
“كــواد كــابتر”.. قناصــة مســيرّة تســتخدمها
“إسرائيل” لإعدام الفلسطينيين عن بُعد

, فبراير  | كتبه منى حجازي

كتــوبر/ تشريــن الأول يــواجه الفلســطينيون، في الحــرب الوحشيــة المتواصــلة علــى قطــاع غــزة منــذ  أ
كثر فتكًا، يلاحقهم في أزقة ، سلاحًا إسرائيليا جويا جديدًا غير الذي اعتادوه، أصغر حجمًا لكن أ
الشوا الضيّقة وأسطح منازلهم على ارتفاعات منخفضة وداخل خيام نزوحهم، كما يطاردهم أثناء

محاولاتهم للنجاة.

يتمثـل هـذا السلاح بمسـيرّة “كـواد كـابتر”، وهـي كلمـة إنجليزيـة تعـني “رباعيـة المـراوح”، وتطلـق علـى
المســيرّات الــتي تســتخدم  مــراوح للإقلاع العمــودي والحركــة الأفقيــة، ســواء كــانت ذات اســتخدام
يبًا إلى  كيلوغرامات، ولا تزيد أبعادها عن . مترًا، حيث يتم عسكري أو مدني، ويصل وزنها تقر

تسييرها إلكترونيا عن بُعد.

‏استخدم الاحتلال مسيرّات من هذا النوع، لأول مرة، من طراز DJI Matrice 600 صينية المنشأ،
في إسـقاط قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع علـى المتظـاهرين في مسـيرات العـودة علـى السـياج الحـدودي

شرق غزة، ثم ظهرت هذه المسيرّة في نقاط التماسّ في الضفة الغربية.

ف هذه المسيرّات لتوفير صور استخباراتية تسهّل عمل قوات الاحتلال على الأرض، بالاعتماد ‏توظ
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د ل إلى الأزقـة ونـوافذ الـبيوت والطـيران علـى ارتفاعـات منخفضـة، كذلـك تـزوعلـى قـدرتها علـى التسـل
ية قاتلة. بعبوات ناسفة مدمجة تحوّلها إلى طائرة انتحار

‏في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، اغتــال الاحتلال القائــد في سرايــا القــدس بهــاء أبــو العطــا بواســطة
هــذه المســيرّة، كمــا تســبّبت في مــارس/ آذار  في اســتشهاد  صــيادين، بعــد أن علقــت مســيرّة

مفخّخة بشباك صيدهم في بحر غزة.

يسهّل من عملية تحركها وتخفيها
وبخلاف الطـائرات المسـيرّة المعتـادة، تـأتي مسـيرّات “كـواد كـابتر” لتضيـف مصـدر تهديـد إلى أهـالي غـزة
ومقاومتهــا، يتــم إطلاقهــا في أجــواء القطــاع بشكــل يــومي، حــتى أصــبح خــبر اســتشهاد مــدنيين مــن
الأطفال والنساء والشيوخ قنصًا خبرًا يوميا لا يخلو من نشرات الأخبار، خلال العدوان المتواصل على

قطاع غزة.

كمــا يمكنهــا القيــام بمهــامّ عســكرية إضافيــة، كــإطلاق النــار، وحمــل القنابــل المتفجــرة، مــا يؤهّلهــا
ا، كما أن للاستخدام الفاعل في عمليات الاغتيال، فضلاً عن احتوائها على أدوات تنصّت دقيقة جد
صغر حجم الحوامات يسهّل من عملية تحركها وتخفّيها، إضافة إلى تمتّعها بالمرونة العالية في التنقل

ا، ما يزيد من احتمالات خطرها. بين المباني والأزقة وعلى مستوى منخفض جد

ورُصـــدت عـــشرات حـــالات القتـــل والإصابـــة لمـــدنيين فلســـطينيين في عمليـــات قنـــص مـــن الجيـــش
الإسرائيلي، وإطلاق النار من مسيرّات “كواد كابتر”، أو من خلال إطلاقها صواريخ موجّهة للأفراد منذ
بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تزايدها خلال عمليات التوغّل البري التي بدأت

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا سيما في الأسابيع الأخيرة. نهاية أ

وتؤكــد شهــادات جمعهــا مرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، أن الجيــش الإسرائيلــي يســتخدم
بشكل منهجي طائرات “كواد كابتر” في تنفيذ عمليات قتل عمدي وإعدام غير قانونية ضد المدنيين
الفلسـطينيين، خاصـة في المنـاطق الـتي تشهـد تـوغّلات ومـداهمات إسرائيليـة ثـم تتراجـع عنهـا الآليـات

الإسرائيلية.

حيــث يتــم اســتهداف، عــبر هــذا النــوع مــن المســيرّات أو القنــاصين الذيــن يكونــون متخفين في المبــاني،
المدنيين الذين يحاولون العودة لتفقّد منازلهم، وأبلغ كثيرون عن حالات إعدام ميداني كانوا شهودًا

عليها بحقّ ذويهم أو جيرانهم في المناطق التي نزحوا منها.



لـ”ترويع” النازحين واصطياد الجياع
في أحدث عملياتها، والتي وُثقّت في مقطع مصوّر، أعدمت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين أثناء
جلوسـهم علـى سـطح منزلهـم في حـي النصر بمدينـة غـزة، حسـبما أظهـر مقطـع فيـديو متـداول علـى
منصــات السوشيــال ميــديا، حيــث يظهــر الفيــديو قنــص الاحتلال، بواســطة “كــواد كــابتر”، لعــدد مــن

المواطنين كانوا جالسين على سطح منزلهم، ما أدّى إلى استشهادهم.

وقبل أسابيع قليلة، أثناء محاولاتها قطع الطريق من مركز الإيواء التي تقطن فيه إلى مجمع ناصر
الطبي في خانيونس، لجلب الماء لعائلتها، قُتلت الطفلة رؤى قديح ( عامًا) برصاص قناصة “كواد
كابتر”، وظلت على الأرض تنزف رغم محاولات الشبان والطواقم الطبية سحبها بعيدًا عن تحليق

الطائرة، إلا أنها نزفت حتى الأنفاس الأخيرة.

وفي شا الرشيد غربي مدينة غزة، تجمع السكان بانتظار وصول الشاحنات التي تقلّ الطحين، قبل
أن يفاجأ الجميع بقدوم طائرات مسيرّة من نوع “كواد كابتر” بدأت بإطلاق النار تجاههم، وأوقعت
عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى في صفوفهم، وهرب الجميع من المنطقة ونقلوا من استطاعوا من

الجرحى، فيما بقيَ الشهداء في المكان.

وتكررت بعد ذلك حوادث إطلاق نار مماثلة، ما لا يقلّ عن  مرات في المنطقة ذاتها، وقرب منطقة
دوار الكويت على طريق صلاح الدين جنوب مدينة غزة، ما أدّى إلى مقتل وإصابة العشرات.

في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، اسـتشهد الطفـل أمـير عـواد بعـد إصـابته بعيـار نـاري في صـدره،
جّــراء إطلاق مســيرّة “كــواد كــابتر” النــار تجــاهه، خلال وجــوده في غرفــة بمقــرّ جمعيــة الهلال الأحمــر

الفلسطيني في خانيونس.

قـال والـد الطفـل: “أمـير كـان يلعـب مـع أبنـاء عمـه داخـل غرفـة في الطـابق الثـامن مـن مبـنى جمعيـة
الهلال الأحمر الذي نزحنا إليه، قبل أن يصاب فجأة بعيار ناري أطلقته طائرة “كواد كابتر” عبر نافذة
الغرفة. كان أمير مصابًا في الجانب الأيسر من صدره، وحملته ونزلت به إلى مستشفى الأمل الذي

يقع ضمن مبنى مقرّ الجمعية، وهناك أعلنوا وفاته”.

تترك شكلاً مختلفًا على جسد الضحية
قتلَ الجيش الإسرائيلي المواطن الفلسطيني جهاد محمد الدردساوي ( عامًا)، من حي التركمان في
منطقــة الشجاعيــة شرق غــزة، بــإطلاق نــار مــن مســيرّة “كــواد كــابتر” الإسرائيليــة في  فبرايــر/ شبــاط

الجاري.

وفي حينه، أظهر الفحص الأولي لجثة الدردساوي تعرضّه لعدة فتحات في جسده، على الأقل أربعة



في الظهر وواحدة في الفخذ، بفعل استهدافه بإطلاق نار مباشر.

كرم الدردساوي، في إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، إن شقيقه جهاد كان في طريقه من وقال أ
منزله إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، لتوصيل الطعام لشقيقهما المصاب باستخدام دراجة هوائية،
قبــل أن يتــم اســتهدافه بــإطلاق نــار إسرائيلــي وقتلــه، لافتًــا إلى أنــه تــم دفنــه لاحقًــا في ساحــة إحــدى

مدارس الإيواء شرق مدينة غزة.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن العاملين في القطاع الصحي رصدوا أن أغلب حالات
ية غريبة، حيث تختلف مواصفاتها عن الأعيرة الإعدام والقتل غير القانونية جرت بواسطة أعيرة نار
ية المعتادة، وتترك شكلاً مختلفًا على جسد الضحية عند اختراقها إياه، وهذا يدفع إلى الاعتقاد النار

بأن حالات القتل كانت بواسطة مسيرّات “كواد كابتر”.

بحســب بيانــات وزارة الصــحة في ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي، فــإن العــدد الإجمــالي لقتلــى هجمــات
الطائرات المسيرّة وصل إلى  حالة، بينهم  أطفال و امرأة، كما ألحقت مسيرّة “كواد

كابتر” أضرارًا بـ  آلاف و منزلاً.

تنفّذ مهمات الجنود
يقول شهود عيان إن “الطائرات المسيرّة من طراز “كواد كابتر” تصدر صوتًا يشبه صوت مروحية لكن
بدرجة أقل، وتحلق بسرعة كبيرة، وتدخل البيوت ما يتسبّب في رعب كبير، وقد تراها تخ من نافذة

منزل أو تلاحقك بين زقاق شا أو حي”.

وتنفّـذ الطـائرات المسـيرّة مهمـات الجنـود الإسرائيليين في مهاجمـة أمـاكن بهـدف القتـل في أي لحظـة،
ويجري التحكم بها من بُعد لتسهيل الإعدامات الميدانية لأي بشري يظهر أمامها في الشا، وهذا ما

ا. تنفّذه الطائرات المسيرّة من نوع الزنانة عبر إطلاق صواريخ صغيرة مدمّرة جد

وفي تعليقه، يقول المتخصص في الشؤون العسكرية صفوت شاهين، إن “كواد كابتر” الجديدة التي
يســتخدمها الجيــش الإسرائيلــي أصــبحت تحــل مكــان الجنــود وتنفّــذ مهمــاتهم، خاصــة فيمــا يتعلــق

بمهاجمة أماكن بهدف القتل في أي لحظة.

ويضيــف شــاهين: “يســتخدم الجيــش الإسرائيلــي الطــائرات المســيرّة كــأداة قتــل، لأنهــا تملــك قــدرة
التنقـل بسـهولة بين الأمـاكن بسـبب صـغر حجمهـا، مـا يسـمح لهـا بـالوصول إلى أهـداف ضيقـة، كمـا

اعتمد عليها في تفريغ المناطق وتطبيق حظر التجول أحيانًا”.

وعلى لسان جيش الاحتلال، يؤكد المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أنهم يستخدمون القطع
الجويــة الصــغيرة لتنفيــذ مهمــات خطــيرة، وتنجــح علــى الأغلــب في أداء المطلــوب منهــا بكفــاءة عاليــة،

ويشير إلى أن “كواد كابتر” سلاح فعّال منذ أن دخلت الخدمة العسكرية.



وتتمثل خطورة الطائرات المسيرّة في أنها تتابع تحركات الغزيين بشكل كثيف، وتلاحقهم لقتلهم كما
يفعل جندي يلاحق مدنيا بهدف قتله، وقد تكرر محاولات القتل لتحقيق الهدف المنشود كما فعلت
يا ( عامًا)، في  يناير/ كانون الثاني الجاري مع الصحفيين حمزة الدحدوح ( عامًا) ومصطفى ثر
حين كانا مع مجموعة إعلاميين يصورون مكانًا يأوي نازحين غزيين في بلدة النصر شمالي مدينة رفح.

https://www.youtube.com/watch?v=1KSbWX8z820

وبـالعودة إلى الـوراء، يسـتخدم الاحتلال الإسرائيلـي الطـائرات المسـيرّة كـأداة قتـل مبـاشرة لغـزيين منـذ
طفلاً و  ا، بينهــممــدني  ورصــد مركــز الميزان لحقــوق الإنســان اســتشهاد ، عــام

. امرأة، بهذه المسيرّات حتى مطلع عام

كثر الإعدامات الميدانية التي نفّذها الجيش ومن جهته، يقول الباحث الحقوقي نهيل أبو رحمة، إن أ
ة قصـفت أهـدافًا كـبيرة، مثـل سـيارات وتجمعـات تضـم الإسرائيلـي كـانت عـبر قناصـة وطـائرات مسـير
ــدًا عــدة عمليــات لإعــدام أشخــاص يــة، ونفــذت المســيرّات مــن نــوع “كــواد كــابتر” تحدي محلات تجار

.بمفردهم، أو ضمن مجموعات في الشوا

ويرصد الباحث أبو رحمة الانتهاكات الإسرائيلية منذ  عامًا، ويشير إلى أن حصيلة العدوان الحالي
ة مختلفــة الأنــواع كــأداة قتــل واســتهداف المــدنيين، هــي الأكــبر علــى صــعيد اســتخدام طــائرات مســير

استنادًا إلى أرقام وفّرتها فرق التوثيق والرصد في مؤسسات محلية فلسطينية.

ويتــابع أنــه “بنــاءً علــى عــدة شهــادات لســكان في مدينــة غــزة وشمــالي القطــاع ومنــاطق في الوســط
والــشرق، اســتخدم الاحتلال الإسرائيلــي الطــائرات المســيرّة مــن طــراز “كــواد كــابتر” بشكــل كثيــف في
العمليات العسكرية، لأنها تملك قدرة التنقل بسهولة بين الأماكن بسبب صغر حجمها، ما يسمح
يــغ المنــاطق لهــا بــالوصول إلى أهــداف ضيقــة، لــذا يســتخدمها أداة لقتــل مــدنيين بشكــل مبــاشر وتفر

وتطبيق حظر التجول أحيانًا”.

جرائم قائمة بذاتها
وفيمــا يتعلــق بشرعيــة هــذا السلاح في قــوانين الحــرب، يؤكــد المرصــد الأورومتوســطي أن الطــائرات
ة، رغم أنها لا تعتبر بحدّ ذاتها من الأسلحة غير القانونية، مثل الأسلحة المحظورة دوليا، إلا أن المسير
ــا لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني المعمــول بهــا في ســياق النزاعــات اســتخدامها يجــب أن يتــم وفقً
المسلحة، تمامًا مثل أي سلاح آخر يسمَح باستخدامه، ويأتي على رأس هذه القواعد ضمان احترام

مبادئ التمييز والتناسبية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل تنفيذ الهجوم العسكري.

ير الطبية والصحفية، أن “إسرائيل” تستخدمها ويظهر بشكل واضح، استنادًا إلى الشهادات والتقار
بشكل متعمّد لاستهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث إن معظم الاستهدافات التي

وقعت كانت في مناطق مفتوحة يسهل فيها تمييز المدنيين من المقاتلين.



هذا بالإضافة إلى أن تلك الطائرات كانت تحلق فوق مناطق الاستهداف لفترات تمكنّها من مراقبة
وتقييم الأوضاع الميدانية، كما أن معظم حالات القتل التي نفّذتها هذه الطائرات كانت باستخدام

ية ذات مدى الاستهداف القصير والمباشر. أعيرة نار

وتستمر “إسرائيل” في قتل الفلسطينيين على نحو واسع، على مر  أشهر من العدوان، من خلال
القصـف الجـوي والمـدفعي علـى المنـاطق السـكنية، وتصـعيد وتـيرة تنفيـذ عمليـات القتـل والإعـدام غـير
القانونية، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كجرائم قائمة بحدّ ذاتها، وفقًا

لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أن عمليات القتل والإعدام والقنص التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة، يستهدف فيها
بشكــل أســاسي المــدنيين العــزل الآمنين في مراكــز الإيــواء والمســتشفيات والشــوا والمنــاطق الســكنية

المأهولة.
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